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صــــدر حــــديثاً كتــــاب جديــــد للأســــتاذ الـــــدكتور    
ســــعد حقــــي توفيــــق، أســــتاذ العلاقــــات الدوليــــة في  
كليــــــة العلــــــوم السياســــــية جامعــــــة بغــــــداد بعنـــــــوان: 

، وهـــــو مـــــن  ضـــــمن مبــــادىء العلاقـــــات الدوليـــــة
الكتب المنهجية التي اعتمدēا الوزارة لتـدريس مـادة 

أنحـاء  العلاقات الدوليـة في الكليـات المتخصصـة في
، حلقـةً في في الحقيقـة وتشـكل هـذه الطبعـة العراق.

سلســـلة مـــن العطـــاءات العلميـــة والفكريـــة للمؤلـــف  
كمـا تعودنـا منــه ذلـك في الســنوات الماضـية، فضــلاً 
عن كونه قـد جـاء ضـمن سـياق بيئـة ومحـيط دوليـين 
جديــدين هزēّمـــا الأحـــداث الهائلــة والخارقـــة للعـــادة 

ضـــــي وبـــــدايات الـــــتي اســـــتجدت خـــــلال العقـــــد الما
  العقد الجديد.

ويبـــــــدو لنـــــــا وللكثـــــــيرين كـــــــذلك أن الكتـــــــاب في   
الحقيقــة وكأنــه ضــروري مــن أجــل مواكبــة الأحــداث 
ر بســرعة مذهلــة  والحقــائق الدوليــة الــتي تنمــو وتتطــوّ

اذ ان التغـــيرات تحـــت ضـــغط العديـــد مـــن العوامـــل، 
  في العقد الاخير كانت لها اثـار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ما إدراك ورؤيــــة الععلــــى  ّ باēــــا، ســــي لاقــــات الدوليــــة وتقلّ
ونحـــن نـــدخل في قـــرن جديـــد لا يعقـــب القـــرن العشـــرين 

  فحسب، وإنما يعقب كذلك ألفية مضت.
) صـــــــــفحة مـــــــــن الحجـــــــــم 657جـــــــــاء الكتـــــــــاب في (  

المتوســـط وتـــوزع علـــى اثـــني عشـــر فصـــلاً غطـــت مختلـــف 
  المفاصل والحقول المعرفية لمادة العلاقات الدولية.

أن التجرد أو النزاهة في هـذا الحقـل  وليس غريباً القول  
هـي مـن قبيـل الخرافـة، إذ  –العلاقات الدولية  –المعرفي 

، إذ أن  أن علـــــم العلاقـــــات الدوليـــــة لـــــيس علمـــــاً صـــــرفاً
الأمـــــر يتعلـــــق بعـــــرض وتحليـــــل وشـــــرح طبيعـــــة وهيكليـــــة 
اĐتمــع الــدولي مــن حيــث تنظيمــه وســير عملــه في عالمنــا 

ديـــدة، ولـــيس غريبـــاً  كمـــا هـــو اليـــوم بـــدايات الألفيـــة الج
كــذلك القــول إن الظــواهر الدوليــة هــي ظــواهر معقّــدة، 
ومتعــــــددة الأبعــــــاد والأشــــــكال، وتــــــدخل أيضــــــاً ضــــــمن 
اهتمامـــات العديـــد مـــن الحقـــول المعرفيـــة الأخـــرى مثـــل: 
الجغرافيــــــــــــــا، والاســــــــــــــتراتيجية، والاقتصــــــــــــــاد، والبيئــــــــــــــة، 

  ون، ـوالديموغرافيا، وعلم الاجتماع والقان

                                     

  * مبادئ العلاقات الدولیة *                                                      
  سعد حقي توفیق المؤلف أ.د.                                                       
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صـــعوبة اتخـــاذ الإجـــراءات الدقيقـــة ومـــن هنـــا تتـــأتى 
ما وان هنالــك تــأثيرات للواحــدة علــى الأخــرى،  ّ سـي

 الشؤون الدوليـة <<ولا وجود لحاجز فاصل بـين 
ــــــدولي،  >> ــــــتي تمــــــس اĐتمــــــع ال تلــــــك الشــــــؤون ال

ـــــــــــة <<و ـــــــــــتي تمـــــــــــس  >> الشـــــــــــؤون الداخلي ال
  اĐتمعات الوطنية.

، فيمــــــا إذا كــــــان    ويبقــــــى دائمــــــاً التســــــاؤل قائمــــــاً
ع الـــــدولي بــــدايات الألفيـــــة الجديــــدة لا يـــــزال اĐتمــــ

يتواجـد عنـد منعطـف بـين نظـام يختفـي ونظـام آخـر 
يولــد ليحـــلّ محلـــه، ولعـــل فصـــول الكتـــاب ســـتجيبنا 
علــى ذلــك مــن خــلال تقــديم المفــاتيح لفهــم طبيعــة 
وهيكلية اĐتمع الدولي المضطرب الآن، والعلاقـات 

  الدولية السائدة فيه.
وليــــة تنطــــوي علــــى دراســــة وبمــــا أن العلاقــــات الد  

القــوة والتعــاون، فقــد اعتمــد الأســتاذ الــدكتور ســعد 
حقـــي توفيـــق علـــى دراســـة المـــنهج المتخصـــص لهــــا، 
مــبرزاً ثــلاث مســائل جوهريــة أولهــا الإطــار النظــري، 
ا بسياســة التعــاون. ً  ثم سياســة القــوة والحــرب وانتهــاء
فقــد تنــاول في الفصــل الأول اطــاراً مفاهيميــاً حــدد 

ونطــاق العلاقــات الدوليــة والمــديات الــتي فيــه معــنى 
  تتشـــــــابك وتتباعــــــــد đــــــــا مـــــــع المفــــــــاهيم الأخــــــــرى:
كالسياســـة الخارجيـــة، والسياســـة الدوليـــة، والقـــانون 
الــــدولي العــــام والمصــــلحة الوطنيــــة باعتبارهــــا عــــاملاً 
أساســـــياً ترتكـــــز عليهـــــا علاقـــــات الـــــدول التعاونيـــــة 
والصــــراعية، فيمــــا تنــــاول في الفصــــل الثــــاني مفهــــوم 
النظــام الــدولي وخصائصــه ووحداتــه، ويتفــق المؤلــف 

علاقـات الدوليـة في مع ما درج عليه الأدب السياسـي لل
اعتبـــار الدولـــة والشـــركات والمنظمـــات الدوليـــة هـــي مـــن 
الفواعــــــل الرئيســــــة التقليديــــــة مضــــــيفاً إليهــــــا الجماعــــــات 
الإرهابية والمحكمة الجنائية الدولية لما لهما من تـأثير كبـير 
ما وان الأولى  ّ في عــــالم اليــــوم علــــى اĐتمــــع الــــدولي، ســــي

اعــــد اللعبــــة أضــــحت هــــي الــــتي تحــــدد إلى حــــدّ بعيــــد قو 
  الدولية.

أمــا الفصــل الثالــث فقـــد عــرض فيــه الأســتاذ الـــدكتور   
سـعد حقــي النظريــات في العلاقـات الدوليــة، ومناهجهــا 
التاريخيـة والقانونيــة والواقعيــة والسـلوكية... وجــاء الفصــل 
الرابــع بشــرح واف للعوامـــل المــؤثرة في العلاقــات الدوليـــة 

والحديثـــــة،  منهــــا ةبعضــــها مــــع الـــــبعض الأخــــر التقليديـــــ
معطياً فيها مكانةً جـديرةً بالاعتبـار للتكنولوجيـا وصـنّاع 
تـــان كانتـــا  القـــرار، مقارنـــةً بعوامـــل الجغرافيـــا والســـكان اللّ

ولمــــا   تعــــدّان مــــن العوامــــل المــــؤثرة في العلاقــــات الدوليــــة.
كانــت القــوة تعــني امــتلاك أوراق اللعــب الرابحــة في لعبــة 

ــــزاً واســــعاً في البــــوكر الدوليــــة، فقــــد أفــــرد لهــــا الم ّ ؤلــــف حي
ما وان اســتخدامات القــوة حاليــاً  ّ الفصــل الخــامس لاســي

  أضحت محلاً للتساؤلات والتشكيك.
وفي الفصــول مـــن الســـادس إلى العاشـــر تنـــاول المؤلـــف   

تــوازن القــوى، ونــزع الســلاح وضــبط التســلح، ومــا تثــيره 
محـــــاولات بعــــــض الــــــدول في امـــــتلاك القــــــدرات النوويــــــة 

مــن والســلم الــدوليين، فضــلاً عــن ومخــاطر ذلــك علــى الأ
نظـــــــام الأمـــــــن الجمـــــــاعي وتســـــــوية الخلافـــــــات بـــــــالطرق 

  السلمية.
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وبـــينّ المؤلــــف في فصــــل آخــــر كثافــــة الاتصــــالات   
السياسية والاقتصادية والثقافية التي عنونت اĐتمـع 
ز مـــــن قناعـــــات الــــــدول  الـــــدولي الحـــــديث، ممـــــا عـــــزّ

لميـــة بالعمــل مـــن منظـــور اĐتمـــع الواحـــد والقريـــة العا
الواحــــــدة وهــــــي غايـــــــات التعــــــاون والتكامــــــل الـــــــتي 

فـــــق المؤلـــــف مـــــع الاتجاهـــــات  تنشـــــدها الـــــدول. ويتّ
الســــــائدة في الفقـــــــه السياســـــــي الحـــــــديث وهـــــــي أن 
الــدول في ســيادēا، كــان قــد أصــبح لزامــاً عليهــا أن 
تفســــح اĐــــال لمــــا يعـــــرف بســــيادة الفــــرد، وحقـــــوق 

ما وأن الأخـــير  ّ ة الإنســـان وحرياتـــه الأساســـية، لاســـي
جعلـــت مـــن غـــير الممكـــن للدولـــة أ، تحتمـــي خلـــف 
ســـــتار حديـــــدي اسمـــــه الســـــيادة لتقـــــوم بانتهاكـــــات 

ويعـــــدّ هـــــذا  خطـــــيرة لحقـــــوق الإنســـــان والأقليـــــات.
الإصدار مكسباً جديداً آخر للقارىء المتخصـص، 

  والطالب والمكتبة العربية.
  


